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أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله "  
لا   حَيثُ  مِن  وَيَرزقُْهُ  مََرَجًا  لَهُ  يََعَلْ  اَلله  يَ تَّقِ  وَمَن 

 يََتَسِبُ " 



نهِِ ،   أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ، تَََخَّرَ الغَيثُ في بِلادِنََ عَن إِبََّّ
وَلم يََتنَِا مِنهُ نَصِيبُ نَا في وَقتِهِ وَأَوَانهِِ ، وَطاَلَ انتِظاَرُنََ  
وَتَ قَلَّبَتِ   الَأعنَاقُ  وَاشرَأبََّتِ   ، قُ لُوبُ نَا  وَاشتَاقَت 

الألَسِنَ  وَلََجََتِ   ، الآفاَقِ  في  ،  الأبَصَارُ  بَِّلدُّعَاءِ  ةُ 
قَد   اليَومَ  نََنُ  وَهَا   ، بَِّلاستِسقَاءِ  الحنََاجِرُ  وَلََّتِ 



خَرَجنَا لنُِعلِنَ ضَعفَنَا ، وَبَ رَزنََ لنُِظهِرَ حَاجَتَ نَا وَفَقرَنََ  
، وَاجتَمَعنَا لنَِستَنزِلَ رَحَمةَ ربَ نَِا ، وَنََسَبُ أنََّهُ تَ عَالى 
سَيُجِيبُ نَا وَلَن يُُيَِ بَ نَا ، وَنَظُنُّ فِيهِ عَزَّ وَجَلَّ أنََّهُ سَيَقبَ لنَُا  

نْ ، هَل خُرُوجُنَا هَذَا كَافٍ ليَِ تَ غَيَََّّ وَلَن يَ رُدَّنََ ، وَلَكِ 
 مَا نََنُ فِيهِ ؟!



تَ تَ غَيََِّّ  لم  إِن   ، يَكفِي  قَد لا  المجَُرَّدَ  الاستِسقَاءَ  إِنَّ 
  ، فقُِدَت  قَد  طاَعَاتٌ  فَ تَ عُودَ   ، وَتَ تَ بَدَّلْ  الحاَلُ 
وَتَستَمِرَّ أَعمَالُ بِرٍ  قَد تَ وَق َّفَت ، وَتَ تَ وَقَّفَ مَعَاصٍ قَدِ  

مِن  ارتُكِبَت ، وَتُُتَ نَبَ كَبَائرُِ قَدِ اقتُحِمَت ، وَيُ تَابَ 
  ، وَمُوبِقَاتٍ  جَرَائِمَ  عَن  وَيرُجَعَ   ، وَسَيِ ئَاتٍ  ذُنوُبٍ 



النَّصِيحَةُ   وَتبُذَلَ   ، عَنهَا  وَيُ تَ نَاهَى  مُنكَرَاتٌ  وَتنُكَرَ 
وَتقُبَلَ مِن بََّذِلَِاَ ، أَجَلْ أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ، في عِبَادَاتنَِا  
وَفي مُعَامَلاتنَِا ، وَفي أَخلاقِنَا وَفي سَائرِِ أُمُورِ حَيَاتنَِا ،  

، الت َّغَيَُِّّ  مِنَ  شَيئًا  نلَحَظُ  بعَدَ   جَعَلنَا  تَ رَاجُعًا  وَنَ رَى 
  ، للِجَمَاعَاتِ  وَهَجرٌ   ، للِصَّلَوَاتِ  تَركٌ   ، الت َّقَدُّمِ 



  ، وَاحتِيَالٌ  وَزُورٌ  وكََذِبٌ   ، المعَُامَلاتِ  في  وَغِشٌّ 
وَتَدَابُ رٌ ،  وَتَصَارمٌُ  وَتََاَجُرٌ  أَرحَامٍ ،  وَقَطِيعَةُ  وَعُقُوقٌ 
بِتََبيَِةِ  وَتََاَوُنٌ   ، لِلَأمَانََتِ  وَتَضيِيعٌ  للِعُهُودِ  وَنقَضٌ 

نيَ  تِ ،  الَأهلِ وَالأبَنَاءِ وَالبَ نَاتِ ، وَتَ عَلُّقٌ بَِّلدُّ ا وَالماَدِ يََّّ
المصَِيَِّ  عَنِ  وَغَفلَةٌ   ، وَالشَّهَوَاتِ  المتَُعِ  في  وَإِغرَاقٌ 



وَنِسيَانٌ للِمَوتِ ، أَخذٌ للِمَالِ وَالمكََاسِبِ دُونَ تَََرٍ   
للِحَلالِ ، وَمَنعٌ للِزَّكَاةِ وَشُحٌ وَبُُلٌ ، جَفَّتِ الَأعيُُُ  
وَأَقفَرَتِ القُلُوبُ ، وَأُصِرَّ عَلَى المعََاصِي وَالذُّنوُبِ ،  

ق ُ  وَلا  حَولَ  فَلا   ، وَالعُيُوبِ  بَِّلمخَُالَفَاتِ  ةَ وَجُوهِرَ  وَّ
 إِلاَّ بَِّلِله عَلاَّمِ الغيُُوبِ . 



للِرُّجُوعِ  لنََا  مُنَ بِ هٌ  الغَيثِ  إِنَ تَََخُّرَ  أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ؛ 
إِلى اِلله ، وَعَلامَةٌ عَلَى حَاجَةِ القُلُوبِ إِلى أَن تُ غَاثَ 
يغُِيثَ الَأوطاَنَ ،  أَن  نَطلُبَ اَلله  أَن  بَِّلِإيماَنِ ، قبَلَ 

آمَنُ  القُرَى  أَهلَ  أَنَّ  وَلَو   "  : سُبحَانهَُ  وَات َّقَوا  قاَلَ  وا 
وَلَ كِنْ   وَالَأرضِ  السَّمَاءِ  مِنَ  بَ ركََاتٍ  عَلَيهِم  لَفَتَحنَا 



بوُا فأََخَذنََهُم بِاَ كَانوُا يَكسِبُونَ " وَالِإيماَنُ ليَسَ   كَذَّ
مَُُرَّدَ تَصدِيقٍ وَقَ نَاعَةٍ ؛ وَلا هُوَ بَِّلتَّمَنِّ  وَلا بَِّلتَّحَلِ ي  
الث َّوَابِ  اليَقِيُِ بِاَ عِندَ اِلله مِنَ  مَعَ  فِيهِ  ، بَل لا بدَُّ 

قَهُ الَأعمَالُ  الصَّالِحةَُ وَالاستِقَامَةُ    وَالعِقَابِ ، أَن تُصَدِ 
دُونَ   المسُتَقِيمِ  الصِ رَاطِ  عَلَى  وَالث َّبَاتُ   ، ائِمَةُ  الدَّ



خُرُوجٍ عَنهُ بتَِ عَمُّدٍ وَإِصرَارٍ ؛ فإَِنَّ اَلله تَ عَالى قَد وَعَدَ  
مَعَ الاستِقَامَةِ بَِّلسُّقيَا ، فَ قَالَ وَهُوَ لا يُُلِفُ الِميعَادَ  
مَاء  لَوِ استَ قَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لَأسقَينَاهُم  وَأَنْ   " :

إِنَّهُ لا بدَُّ مِن تَوبةٍَ  غَدَقاً " وَلأنَ َّنَا خَطَّاؤُونَ مُذنبُِونَ ، فَ 
قاَلَ    ، الِمدراَرُ  الغَيثُ  ينَزِلُ  وَبِذَلِكَ   ، وَاستِغفَارٍ 



غَفَّاراً  إِنَّهُ كَانَ  ربََّكُم  استَغفِرُوا  فَ قُلتُ   "  : سُبحَانهَُ 
يرُسِلِ السَّمَاء عَلَيكُم مِدراَراً " وَقاَلَ عَلَى لِسَانِ نبَِيِ هِ  
هُودٍ عَلَيهِ السَّلامُ : " وَيََّ قَومِ استَغفِرُوا ربََّكُم ثَُّ تُوبوُا 

مِدراَ عَلَيكُم  السَّمَاءَ  يرُسِلِ  عَلَيهِ  إِليَهِ  وَقاَلَ   " راً 
وَخَيَُّ    ، خَطَّاءٌ  آدَمَ  ابنِ  " كُلُّ   : وَالسَّلامُ  الصَّلاةُ 



المسُلِمُونَ   أيَ ُّهَا  عَلَينَا  وَاجِبٌ   " الت َّوَّابوُنَ  الَخطَّائِيَُ 
النَّدَمِ  بِدَوَاءِ  المعََاصِي  أَمرَاضِ  مِن  فِينَا  مَا  مُعَالََةَُ 
النَّقصِ  هَذَا  تَ فَادِي  عَلَينَا  وَاجِبٌ   ، وَالتَّوبةَِ 

سِنَا ثَُّ  بَِّلاستِغفَارِ وَالَأوبةَِ ، وَاجِبٌ عَلَينَا مَُُاسَبَةُ أنَفُ 
الِإنََبةَُ إِلى ربَ نَِا ، وَاجِبٌ عَلَينَا شُكرُ مَا نََنُ فِيهِ مِن  



قاَلَ   فَ قَد   ، مِنهَا  وَيزَيِدَنََ  عَلَينَا  اللهُ  ليَِحفَظَهَا  نعَِمٍ 
أأَنَتُم   . تَشرَبوُنَ  الَّذِي  الماَءَ  أَفَ رَأيَتُمُ   "  : سُبحَانهَُ 
أنَزَلتُمُوهُ مِنَ المزُنِ أَم نََنُ المنُزلُِونَ . لَو نَشَاءُ جَعَلنَاهُ  

سُبحَانَ  وَقاَلَ   " تَشكُرُونَ  فَ لَولا  لئَِن  أُجَاجًا   "  : هُ 
 شَكَرتُُ لَأزيِدَنَّكُم وَلئَِن كَفَرتُُ إِنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ "



إِنَّ خَزَائِنَ اِلله مَلَأى ، وَنُ زُولَ الغَيثِ بَِِمرهِِ قَريِبٌ ، 
وَاللهُ تَ عَالى يَ قُولُ وَقَولهُُ الحقَُّ : " وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي  
دَعَانِ   إِذَا  الدَّاعِ  دَعوَةَ  أُجِيبُ  قَريِبٌ  فَإِنّ ِ  عَنِّ  

شُدُونَ " وَيَ قُولُ فَ لْيَستَجِيبُواِ لي وَلْيُؤمِنُوا بي لَعَلَّهُم يَر 
سُبحَانهَُ : " أَمَّن يَُِيبُ المضُطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِفُ  



السُّوءَ وَيََعَلُكُم خُلَفَاءَ الَأرضِ أإَِلَهٌ مَعَ اِلله قَلِيلاً مَا  
ادعُونّ  ربَُّكُمُ  وَقاَلَ   "  : تَ عَالى  وَيَ قُولُ   " تَذكََّرُونَ 
عِبَادَتي   عَن  يَستَكبِِوُنَ  الَّذِينَ  إِنَّ  لَكُم  أَستَجِبْ 

دِيثِ سَيَدخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ " وَيَ قُولُ تَ عَالى في الحَ 
وَآخِركَُم  أَوَّلَكُم  أَنَّ  لَو   ، عِبَادِي  يََّ   "  : القُدسِيِ  



فَسَألَُونّ  وَاحِدٍ  صَعِيدٍ  في  قَامُوا  وَجِنَّكُم  وَإِنسَكُم 
فأََعطيَتُ كُلَّ إِنسَانٍ مِنهُم مَسألَتََهُ ، مَا نَ قَصَ ذَلِكَ 
عِندِي إِلاَّ كَمَا ينَقُصُ الِمخيَطُ إِذَا دَخَلَ البَحرَ " رَوَاهُ 

رَ عَلَى  مُسلِمٌ . لَكِنَّ الذُّنوُبَ وَتَ غَيََُّّ القُلُوبِ وَالِإصرَا
الَأرضِ  بَيَُ  حَالَ  الَّذِي  هُوَ  ذَلِكَ  ، كُلُّ  الذُّنوُبِ 



وَأَهلِهَا وَبَيَُ مَا عِندَ اِلله مِنَ الرِ زقِ " وَمَا أَصَابَكُم مِن 
أَلا   " عَن كَثِيٍَّ  وَيعَفُو  أيَدِيكُم  فبَِمَا كَسَبَت  مُصِيبَةٍ 
فاَت َّقُوا اَلله عِبَادَ اِلله وَاشكُرُوهُ ، وَتُوبوُا إِليَهِ وَاستَغفِرُوهُ 

، فإَِنَّ النِ عَمَ إِذَا شُكِرَت  ، وَاعتََفُِوا بنِِعَمِهِ وَلا تَكفُرُوهُ  
قَ رَّت وَزاَدَت ، وَإِذَا كُفِرَت فَ رَّت وَزاَلَت ، فاَلَله اَلله  



وَمِن هَذَا المكََانِ ، لنَِنطلَِقْ وَنَ تَ بَصَّرْ فِيمَا نََنُ عَلَيهِ  
مِن حَالٍ ، فَكُلٌّ مِنَّا أَدرَى بنَِفسِهِ وَأَعلَمُ بَِالِهِ ، وَلا  
يَُفَى عَلَيهِ مَا هُوَ مُقِيمٌ عَلَيهِ مِن خَطأٍَ وَمَا هُوَ وَاقِعٌ  

فسِهِ بَصِيَّةٌَ . وَلَو  فِيهِ مِن تَقصِيَِّ" بَلِ الِإنسَانُ عَلَى نَ 
ألَقَى مَعَاذِيرَهُ " نَستَغفِرُ اَلله العَظِيمَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ 



العَظِيمَ  نَستَغفِرُ اَلله   . إِليَهِ  وَنَ تُوبُ  القَيُّومَ  هُوَ الحيََّ 
 . إِليَهِ  وَنَ تُوبُ  القَيُّومَ  الحيََّ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لا  الَّذِي 
نَستَغفِرُ اَلله العَظِيمَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحيََّ القَيُّومَ 

 لا إِلَهَ إِلاَّ أنَتَ ، الغَنُّّ وَنَ تُوبُ إِليَهِ. اللَّهُمَّ أنَتَ اللَُّّ 
وَنََنُ الفُقَرَاءُ ، أنَزِلْ عَلَينَا الغَيثَ ، وَاجعَلْ مَا أَنزَلتَ 



ةً وَبَلاغًا إِلى حِيٍُ . اللَّهُمَّ اسقِنَا ، اللَّهُمَّ اسقِنَا   لنََا قُ وَّ
، اللَّهُمَّ اسقِنَا . اللَّهُمَّ أَغِثْ نَا ، اللَّهُمَّ أَغِثْ نَا ، اللَّهُمَّ 
مَريِعًا ،  مَريِئًا  هَنِيئًا  مُغِيثاً  غَيثاً  اللَّهُمَّ اسقِنَا  أَغِثْ نَا . 

ا ، طبََ قًا سَح ا دَائِمًا ، اللَّهُمَّ اسقِنَا  غَدَقاً مَُُلَّلًا عَام  
بَِّلعِبَادِ   إِنَّ  اللَّهُمَّ   ، القَانِطِيَُ  مِنَ  تَُعَلْنَا  وَلا  الغَيثَ 



وَاءِ وَالَهَدِ وَالضَّنكِ   وَالبِلادِ وَالبَ هَائِمِ وَالخلَقِ مِنَ اللأَّ
 ، الزَّرعَ  لنََا  أنَبِتْ  اللَّهُمَّ   ، إِليَكَ  إِلاَّ  نَشكُوهُ  مَا لا 
 ، السَّمَاءِ  بَ ركََاتِ  مِن  وَاسقِنَا   ، الضَّرعَ  لنََا  وَأَدِرَّ 

ارفَعْ عَنَّا الَهَدَ   وَأنَبِتْ لنََا مِن بَ ركََاتِ الَأرضِ ، اللَّهُمَّ 
لا   مَا  البَلاءِ  مِنَ  عَنَّا  وَاكشِفْ   ، وَالعُريَ  وَالَوُعَ 



يَكشِفُهُ غَيَّكَُ ، اللَّهُمَّ إِنََّ نَستَغفِرُكَ إِنَّكَ كُنتَ غَفَّاراً 
، فأََرسِلِ السَّمَاءَ عَلَينَا مِدراَراً . اللَّهُمَّ اسقِ عِبَادَكَ  
وَبََاَئِمَكَ ، وَانشُرْ رَحمتََكَ وَأَحيِ بَ لَدَكَ الميَِ تَ . اللَّهُمَّ 

ءٍ وَلا هَدمٍ وَلا غَرَقٍ . سُقيَا رَحَمةٍ ، لا عَذَابٍ وَلا بَلا



وَصَلِ  اللَّهُمَّ وَسَلِ مْ عَلَى نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ وَعلى آلِهِ وَصَحبِهِ  
 أَجَمعِيَُ .

عِبَادَ اِلله : حَوِ لُوا ألَبِسَتَكُم تَ فَاؤُلاً بَِِنْ يُ غَيَِّ َ اللهُ تَ عَالَى 
حَالنََا فَ يُغِيثَ نَا غَيثاً مُبَاركًَا ؛ فإَِنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّةِ النَّبِ  



القِبلَةَ  مُستَقبِلِيَُ  وَادعُوهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيهِ   ُ اللَّّ صَلَّى 
 وَأيَقِنُوا بَِّلِإجَابةَِ ، وَأَكثِرُوا الصَّدَقَةَ وَالِاستِغفَارَ .


